الرسالة السابعة عشرة 
فوائد من تفسبر الرازي مع التعليق 
على بعضها 


)١‏ فوائد من تفسير الرازي معام 


* [ص8*] الرازي في تفسير سورة النبأ من تفسيره (5/ 555): «واعلم 
أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل)217. 

* وفيه (7/ 597) في سورة الانفطار أورد شبَهَا على الحكمة في وجود 
الملكين الكاتبين» وفي الحكمة في كتابة الأعمال» وأجاب عنها كالمعذر. 

ومن الحكمة في الكتابة أمور: 

الأول: أن يعلم المكلف بذلكء فيتحرّز؛ لأنه إذا ظن أنه لا يراه أحد من 
الخلقء وإنما يراه الله تبارك وتعالى وحده. فقد يقول: إن الله تعالى يحب 
الستر» ولذلك رغَبّنا فيه» فهو سبحانه أكرم من أن يكون منه ما يخالف الستر» 
ومن ذلك أن يعاقبني على ذنب لم يطلع عليه إلا هو عز وجل. 

الثاني: أن الإنسان وإن كان مؤمنًا بعلم الله عز وجلء فقد يغفل عن 
استحضار ذلك. فإذا علم أن معه كاتبين ملازمين له كان هذا مما يساعد على 

الثالث: أن الله عز وجل خلق الملائكة لعبادته» وشرع لهم أعمالًا 
يطيعونه فيهاء فيكون ذلك عبادة لهم. فحَمّلة العرش ‏ مثلًا ‏ إنما يحملونه 
بقدرة الله عز وجلء ولو شاء الله ثبت العرش بدون حمّلة» فعلم من ذلك أنه 
إنما كلفهم بذلك ليكون عبادة يعبدون بها ربهم تعالى» وكفى بذلك حكمة. 


)١(‏ يعني دلالة قوله تعالى: «وَكُلٌ تَىْءٍ أَحْصَيَهُ حكنَلبًا4 [النبأ:19] على كونه عز 
وجل عالما بالجزئيات. 


كرض مجموع رسانل التفسسير 
فكذلك ياتي في الكاتبين. 


0007 


* [ص9"] تفسير الرازي (5/ ٠٠‏ 5): «لما نزل قوله تعالى: #عَلَها تِسْعَةَ 
عََمَ # [المدثر: 0] قال أبو جهل ... وقال أبو الأشدٌ ... قال المسلمون: 
ويحكم لا تقاس الملائكة بالحدادين!» ثم قال: «والحداد: السّجّان170). 

(400)«لما كان العالم محدثاء والإله قديمّاء فقد تأخر العالم عن 
الصانع بتقدير مدة غير متناهية...). 

في هذا أن التقدم زماني, فينظر مع كلامه في تفسير #هْوَّالْأوَلُ 
الجر .. * [الحديد: #]200, 


5 75 مس ل ءوس ميرى إن 2ء دير 24 سوم ذا عه ال وم همه 022 
* قوله تعالى: #وماجعلنا عِدََّمُمَ إلا فَِنه لِلذِينَ كفروأ ليسَتيقِنَ الَذِينَ أونوأ لكب 


له - 


وب أل موأ ريا وكا باب انوأ الكتب وَالمؤمون ولول ال 
وَالْكفْرونَ مَاذَآ أراد أَّهُ هذا مكلا © [المدثر: .]١‏ 

ذكروا فيها وجهين» وفي كل منهما نظر, ولاح لي وجه أحسبه لا يكون 
دونهماء إن لم يكن أحسن منهما. وهو أن يحمل قوله: لإلِلَدنَ قروا 4 على 
جميع الناس الذين بعث فيهم محمد وَلِِ؛ِ لأنه ما منهم [إلا] من تلبس بكفر. 
فكأنه قيل: للذين سبق منهم كفر» فيعم ذلك من بقي على كفره» ومن آمن 
بلسانه» ومن آمن حمًا. وعلى هذا فقوله: للِيسَتَتِن..» على ظاهره؛ تعليل 


ودود 


ع 
في قلوبيم مرض 


)١(‏ وقد جرى قول المسلمين هذا مثلاء انظره بلفظ «نقيس الملائكة إلى الحدّادين!» فى 
« مجمع الأمثال» للميداني »)718/١(‏ وانظر «اللسان» (حدد ”7/ .)١47‏ 
)١(‏ انظر تفسير سورة الحديد (”) في «تفسير الرازي» (79/ .)5١7-7١1١‏ 


للفتنة بتلك العدة» والفتنة هى الاختبار. 

ففتنة أهل الكتاب من جهة أن هذا أمرٌ يعرفون أنه حق» وبذلك يتبين من 
منهم في قلبه خير وحب للحق من غيره» وذلك بأن يؤمن الأول؛ ويعاند 
الثان: 


5-5 


ف 0 0# 01 يم 2 
وقوله: #وتزداء الَذِينَ آمنوا ...* أي آمنوا إيمانا حقا. 


وقوله: #وَلِقُول لذن فى فُُويهم رض ...* أي الذين أظهروا الإيمان. ولم 


* [ص١4]‏ وفي تفسير الرازي بحث طويل في سورة الجن. فيه رد القول 
بأن الأجسام متمائلة. 

* في تفسير الفجر في بحث النفس: «وقال آخرون: هو جوهر 
جسماني... مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية». 

* وفي تفسير: #إدًا جا نص راسم © بيان أن أولئك الأفواج7(١2‏ قال: 
«مع أن نعلم قطعًا أنهم ما كانوا يعرفون(") حدوث الأجساد بالدليل» ولا 
إثبات كونه تعالى منزمًا عن الجسمية والمكان والحيز... والعلم عند الله بأن 
ولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق ضروري... فإما أن يقال: إن 
ولئك الأعراب كانوا عالمين بجميع مقدمات دلائل هذه المسائل بحيث ما 
شد عنهم من تلك المقدمات واحدة» وذلك مكابرة؛ أو ما كانوا كذلك؛ 
وحينئلٍ ثبت أنهم كانوا مقلدين». 


أ 
أ 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل المقصود: بيان إيمان أولئك الأفواج. 
فم في الطبعة التي بين يديّ (77/ :)١57‏ «ثم إِنَا نعلم ... كانوا عالمين». 


أيأارفرا مجموغ رسائل التفسسير 

* في تفسير سورة الملك من تفسير الرازي في الكلام على قوله تعالى: 
لادَأْنم من في أَلسَمكِ © [الملك: :]1١‏ قال أبو مسلم [الأصفهاني]: كانت 
العرب مقرين بوجود الإله» لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء. على وفق 
قول المشبهة» فكأنه تعالى قال لهم: أتأمنون مَنْ قد أقررتم بأنه في السماء؛ 
واعترفتم له بالقدرة على ما يشاء» أن يخسف بكم الأرض». 

* استعمال الفخر الرازي مثل: «بعد خراب البصرة» (تفسيره ”/ /ا"”7) 

* وفي تفسيره (7277/7) بعد أن حكى في قوله تعالى: إلا حون لَه 
وكارا» [نوح: ]١‏ أن الرجاء بمعنى الخوف قال: عندي غير جائز؛ لأن الرجاء 
ضد الخوف في اللغة المتواترة الظاهرة. فلو قلنا: إن لفظة الرجاء فى اللغة 
موضوعة بمعنى الخوف. لكان ذلك مرجحًا للرواية الثابتة بالآحاد على 
الرواية المنقولة بالتواتر» وهذا يفضي إلى القدح في القرآن؛ فإنه لا لفظ فيه 
إلا ويمكن جعل نفيه إثبانّاء وإثباته نفيًا بهذا الطريق». 

يظهر لي أن «الوقار» هنا بمعنى التوقير» أي التعظيم؛ والمقصود: ما 
لكم لا ترجون ثواب تعظيم الله عز وجل”27). وذلك أنهم لو رجوا ثوابه لما 
أهملوه. فإهمالهم دليل عدم رجائهم. 


س-ه- بورك ح ”هه 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: في تفسير سورة القلم, الآية (79). انظر «تفسير الرازي» 
.)4١ /(‏ والرازي صادر عن «الكشاف» (5/ .)04١‏ 
(') وهو قول ابن كيسان. انظر: «تفسير البغوي) (5!/5/5). 


